
217403 - المحافظة على ركعتين بعد العصر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم .

السؤال

عن عائشة رضي الله عنها قالت : والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله ، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة
ا . تعني الركعتين بعد العصر . وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ، ولا ا من صلاته قاعدً وكان يصلي كثيرً

يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته ، وكان يحب ما يخفف عنهم .

إلى أي صلاة يشير هذا الحديث بالضبط ؟ هل يشير إلى ركعتي السنة بعد العصر ؟ وهل هو حديث صحيح ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
ذهب جماهير أهل العلم إلى كراهة الصلاة بعد العصر حتى غروب الشمس ، وبعد الصبح حتى

ترتفع الشمس ، وحكى بعض أهل العلم الاتفاق على ذلك .
تُ عْ مِ رِيّ رضي الله عنه قال : سَ دْ يدٍ الخُ عِ فروى البخاري ومسلم )827( عن أبي سَ

دَ لاَةَ بَعْ ولُ : ) لاَ صَ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ رَ
ى تَّ رِ حَ صْ دَ العَ لاَةَ بَعْ لاَ صَ سُ ، وَ مْ عَ الشَّ فِ تَ رْ ى تَ تَّ حِ حَ بْ الصُّ

سُ ( . مْ يبَ الشَّ تَغِ
قال النووي رحمه الله :

ة لَا نْ الصَّ لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ يه صَ اب : نَهْ يث الْبَ ادِ ي أَحَ ” فِ
لُع ى تَطْ تَّ ح حَ بْ د الصُّ بَعْ س ، وَ مْ ب الشَّ رُ ى تَغْ تَّ ر حَ صْ د الْعَ بَعْ

ى تَّ ا حَ ائِهَ وَ تِ نْد اِسْ عِ ع ، وَ تَفِ رْ ى تَ تَّ ا حَ لُوعهَ د طُ بَعْ س ، وَ مْ الشَّ
لَى ة عَ لْأُمَّ تْ ا عَ مَ أَجْ ب . وَ رُ ى تَغْ تَّ ا حَ ارهَ رَ فِ نْد اِصْ عِ ول ، وَ تَزُ

ات ” انتهى . قَ لْأَوْ هِ ا ذِ ي هَ ا فِ ب لَهَ بَ ة لَا سَ لَا ة صَ اهَ رَ كَ
واختلف أهل العلم في الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد وسنة الوضوء ، فمنهم من جوز

فعلها في أوقات النهي ، ومنهم من منع ذلك ، والراجح الأول ، والله أعلم .
انظر جواب السؤال رقم : )81978( .

ثانيا :
ما ورد في الأحاديث من كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر في

بيته ، ويداوم على ذلك : صحيح ثابت أيضا ؛ فروى البخاري )591( ، ومسلم )835( عن
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هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ كَ النَّبِيُّ صَ ا تَرَ ة رضي الله عنها قالت : ) مَ ائِشَ عَ
ي قَطُّ ( . نْدِ رِ عِ صْ دَ العَ نِ بَعْ يْ تَ دَ جْ لَّمَ السَّ سَ وَ

لَّى اللهُ ولُ اللهِ صَ سُ ا رَ مَ هُ كَ رَ ا تَ تَانِ مَ لَا وفي رواية لهما : ) صَ

نِ يْ تَ عَ كْ ةً : رَ نِيَ لَا لَا عَ ا وَ رًّ تِي قَطُّ ، سِ ي بَيْ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ عَ
رِ ( . صْ دَ الْعَ نِ بَعْ يْ تَ عَ كْ رَ رِ ، وَ جْ لَ الْفَ بْ قَ

بَ بِهِ ، هَ ي ذَ الَّذِ : ) وَ الَتْ وفي رواية للبخاري )590( عنها رضي الله عنها قَ
تَّى الَى حَ عَ يَ اللَّهَ تَ ا لَقِ مَ يَ اللَّهَ ، وَ ى لَقِ تَّ ا حَ مَ هُ كَ رَ ا تَ مَ

ا – دً اعِ لاَتِهِ قَ نْ صَ ا مِ يرً ثِ لِّي كَ صَ كَانَ يُ لاَةِ ، وَ نِ الصَّ لَ عَ ثَقُ
لَّى اللهُ كَانَ النَّبِيُّ صَ رِ – وَ صْ دَ العَ نِ بَعْ يْ تَ عَ كْ نِي الرَّ عْ تَ
دِ ، جِ سْ ي المَ ا فِ مَ لِّيهِ صَ لاَ يُ ا ، وَ مَ لِّيهِ صَ لَّمَ يُ سَ هِ وَ لَيْ عَ
فُ فِّ خَ ا يُ بُّ مَ حِ كَانَ يُ هِ ، وَ تِ لَى أُمَّ لَ عَ قِّ ثَ ةَ أَنْ يُ افَ خَ مَ

مْ ( . نْهُ عَ

وهذا كله محمول على أنه كان
من خصائصه صلى الله عليه وسلم ؛ فقد فاتته الركعتان بعد الظهر ، فصلاهما بعد العصر

، ثم أثبتهما ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة أثبتها .
ا قالت : نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ لَمَ روى البخاري )1233( ، ومسلم )834( عن أُمّ سَ

ا – يعني نْهَ ى عَ نْهَ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ تُ النَّبِيَّ صَ عْ مِ سَ
رَ ، صْ لَّى العَ ينَ صَ ا حِ مَ لِّيهِ صَ هُ يُ تُ أَيْ مَّ رَ الركعتين بعد العصر – ثُ

ارِ ، نَ الأَنْصَ امٍ مِ رَ نْ بَنِي حَ ةٌ مِ وَ ي نِسْ نْدِ عِ لَيَّ وَ لَ عَ خَ مَّ دَ ثُ
ولِي لَهُ : قُ هِ فَ بِ نْ ي بِجَ ومِ لْتُ : قُ قُ ةَ ، فَ يَ ارِ هِ الجَ لَيْ لْتُ إِ سَ أَرْ فَ

نْ ى عَ نْهَ كَ تَ تُ عْ مِ ولَ اللَّهِ ، سَ سُ ا رَ ةَ : يَ لَمَ ولُ لَكَ أُمُّ سَ تَقُ
رِي أْخِ تَ اسْ هِ ، فَ دِ ارَ بِيَ نْ أَشَ إِ ا ؟ فَ مَ لِّيهِ اكَ تُصَ أَرَ نِ ، وَ يْ اتَ هَ
نْهُ ، تْ عَ رَ أْخَ تَ اسْ هِ ، فَ دِ ارَ بِيَ أَشَ ةُ ، فَ يَ ارِ لَتِ الجَ عَ فَ ، فَ نْهُ عَ

نِ أَلْتِ عَ ةَ ، سَ يَّ ا بِنْتَ أَبِي أُمَ الَ : ) يَ فَ قَ رَ ا انْصَ لَمَّ فَ
س يْ دِ القَ بْ نْ عَ انِي نَاسٌ مِ نَّهُ أَتَ إِ رِ ، وَ صْ دَ العَ نِ بَعْ يْ تَ عَ كْ الرَّ

ا مَ هُ رِ ، فَ هْ دَ الظُّ نِ بَعْ يْ نِ اللَّتَ يْ تَ عَ كْ نِ الرَّ لُونِي عَ غَ شَ ِ، فَ
اتَانِ ( . هَ

نِ يْ تَ دَ جْ نِ السَّ ةَ عَ ائِشَ أَلَ عَ ةَ ، أَنَّهُ سَ لَمَ وروى مسلم )835( عن أبي سَ
ا مَ لِّيهِ صَ لَّمَ يُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ نِ كَانَ رَ يْ اللَّتَ
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مَّ رِ ، ثُ صْ لَ الْعَ بْ ا قَ مَ لِّيهِ صَ الَتْ : ) كَانَ يُ قَ رِ ، فَ صْ دَ الْعَ بَعْ
رِ ، صْ دَ الْعَ ا بَعْ مَ هُ لَّا ا ، فَصَ مَ هُ يَ ا ، أَوْ نَسِ مَ نْهُ لَ عَ غِ نَّهُ شُ إِ

ا ( . هَ تَ بَ ةً أَثْ لَا لَّى صَ ا صَ كَانَ إِذَ ا ، وَ مَ هُ تَ بَ مَّ أَثْ ثُ

وعلى ذلك : فإنه يشرع لكل أحد
قضاء راتبة الظهر ونحوها بعد العصر ، إذا فاتت لعذر .

وأما الاستدامة على صلاة الركعتين في هذا الوقت : فهي من خصائصه ، صلى الله عليه
وسلم .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
ر صْ دَ الْعَ ل بَعْ نَفُّ ازَ التَّ نْ أَجَ ات مَ ايَ وَ هِ الرِّ ذِ كَ بِهَ سَّ ” تَمَ

نْهُ ابَ عَ أَجَ س ، وَ مْ وب الشَّ رُ نْدَ غُ ة عِ لَا د الصَّ صِ قْ ا لَمْ يَ ا ، مَ لَقً طْ مُ
از وَ لَى جَ لّ عَ دُ ا يَ ذَ لَهُ هَ عْ ة : بِأَنَّ فِ اهَ رَ لَقَ الْكَ نْ أَطْ مَ

ا أَمَّ ة ، وَ اهَ رَ ر كَ يْ نْ غَ اتِب مِ وَ نْ الرَّ اتَ مِ ا فَ اكِ مَ رَ دْ تِ اِسْ
ائِصه صَ نْ خَ وَ مِ هُ لِكَ فَ لَى ذَ لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ ته صَ بَ اظَ وَ مُ

هُ ثَتْ دَّ ا حَ ة أَنَّهَ ائِشَ لَى عَ وْ انَ مَ وَ كْ ة ذَ ايَ وَ هِ رِ لَيْ لِيل عَ الدَّ ، وَ
ر صْ دَ الْعَ لِّي بَعْ صَ لَّمَ ” كَانَ يُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ أَنَّهُ صَ

دَ اوُ اهُ أَبُو دَ وَ ال ” رَ صَ نْ الْوِ ى عَ نْهَ يَ ل وَ اصِ وَ يُ ا , وَ نْهَ ى عَ نْهَ يَ وَ
ي فِ ة وَ صَّ هِ الْقِ ذِ و هَ ي نَحْ ة فِ ائِشَ نْ عَ ةَ عَ لَمَ ة أَبِي سَ ايَ وَ رِ ، وَ

الَ لِم ، قَ سْ اهُ مُ وَ ا ” رَ هَ تَ بَ ة أَثْ لَا لَّى صَ ا صَ كَانَ إِذَ هِ ” وَ رِ آخِ
لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ تَصَّ بِهِ صَ ي اِخْ يُّ : الَّذِ قِ هَ يْ الْبَ

اء ” انتهى . ضَ لُ الْقَ لِكَ لَا أَصْ لَى ذَ ة عَ مَ اوَ دَ الْمُ
“فتح الباري” )2/64( . وينظر : “عمدة القاري” )5/ 85( .

وقد سئل علماء اللجنة
الدائمة عن هذه الأحاديث ، فأجابوا :

” لا تجوز صلاة النافلة بعد العصر ؛ لأنه وقت نهي ، وما فعله الرسول صلى الله عليه
وسلم في الأحاديث المذكورة هو قضاء لراتبة الظهر التي فاتته – ، وداوم عليها صلى

الله عليه وسلم ؛ لأنه كان إذا عمل عملا داوم عليه ، وهذا خاص به صلى الله عليه
وسلم ، لكن تجوز الصلاة بعد العصر إذا كانت من ذوات الأسباب ؛ كتحية المسجد ، وصلاة

الكسوف ، وركعتي الطواف بعد العصر وبعد الصبح ، وصلاة الجنازة ؛ للأحاديث الواردة
في ذلك ” انتهى .
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“فتاوى اللجنة الدائمة” )6/ 174-173( .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

” ليس هناك سنة بعد العصر ، فقد نهى الرسول – صلى الله عليه وسلم – عن الصلاة بعد
العصر حتى تغيب الشمس ، إلا لمن عليه فوائت ، هذا يقضيها ولو بعد العصر لعموم قوله

– صلى الله عليه وسلم -: ) من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك (
متفق عليه ، فلو تذكر بعد العصر أن عليه الظهر نسيها : صلاها، أو عليه الفجر نسيها

: صلاها ، أو غير ذلك ، وهكذا لو أن إنسانا دخل المسجد أو طاف بعد العصر في مكة ،
صلى تحية المسجد ، وصلى ركعتي الطواف ، وهكذا لو كسفت الشمس بعد العصر ، هذه من

ذوات الأسباب تصلى بعد العصر .
أما سنة راتبة بعد العصر فلا ، إلا خاصة بالنبي – صلى الله عليه وسلم – ، فقد صلى

بعد العصر ركعتين بسبب أنه شغل عنها بعد الظهر ، ثم أثبتها ، وسئل عنها : هل
نقضيهما ؟ قال : لا . وأخبرت عائشة أنه أثبتها ، كان يصليها بعد العصر .

هذا شيء خاص به عليه الصلاة والسلام ” انتهى.
“فتاوى نور على الدرب” )10/ 318( .

والله تعالى أعلم .
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